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 نصائح سماحة السيد )دام ظلّه( للشباب المؤمن

 بسم الله الرحمن الرحيم

تحيّة طيبة للمرجع الديني الأعلى سماحة  آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظلّه 

 الوارف(

 جتماعي، نرجو التفضّل علينا ببعضالذين ينشطون في المجال الا منمن الشباب الجامعي و نحن جمعٌ

لكي يمارسوا دورهم،  النصائح التي تنفعنا في هذه الأيّام والتي توضح دور الشباب وماذا يتطلّب منهم

 وغيرها من النصائح التي تنفعهم برأيكم الكريم.

 جتماعيينجمعٌ من الشباب الجامعي والناشطين الا

 

 حيمبسم الله الرحمن الر

 وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـــ يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفسي وأهلي  الذينـــ بعد فإنّني أوصي الشباب الأعزاء أمّا 

وهي خلاصة رسائل الله سبحانه إلى خلقه  ،السعادة في هذه الحياة وما بعدها تمامهي  بثمان وصايا

 وما أفضت إليه تجاربي وانتهى إليه علمي: ،عباده الصالحين منووعظة الحكماء 
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عتقاد بحالٍ  بعد الآخرة، فلا يفرطن أحدكم بهذا الاعتقاد الحق بالله سبحانه والدار : لزوم الا الأولى

 اإننسان برسإذا ـــ  لمبه المنهج القويم، فكل كائن في هذا العاأن دلّت عليه الأدلّة الواضحة وقضى 

من خلال أنبيائه  سبحانه رسائله، وقد توالت ظيمعلى صانع قدير وخالق ع دلّييع صنع بد أغواره ـــ

مضمار يبلو فيه عباده ـــ هو  اكما رسمهـــ أنّ حقيقة هذه الحياة  عزّ وجلوقد أبان فيها  ،للتذكير بذلك

معناها لحياة أيّهم أحسن عملًا، فمن حجب  عنه وجود الله سبحانه والدار الآخرة فقد غاب عنه من ا

، وليجعله أعزّ ذلكعتقاده بافليحافظ كلّ واحدٍ  منكم على  ،ظلمت عليه المسيرة فيهاوآفاقها وعاقبتها وأ

عنده، ينظر إليه  اًكون حاضري حتّى عتباراًابه يقيناً والأشياء لديه كما هو أهمّها، بل يسعى إلى أن يزداد 

 القوم السرى. مديحاح بالبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة، وعند الصب

وإذا وجد المرء من نفسه في برهة من عنفوان شبابه ضعفاً في دينٍ مثل تثاقلٍ عن فريضةٍ  أو رغبةٍ  في 

نّ اإننسان أسبحانه وتعالى تماماً، فيصعّب على نفسه سبيل الرجعة، وليعلم  للهرتباطه بااملذّةٍ  فلا يقطعن 

فإنّه يؤوب إليه تعالى في مواطن ا مبهغتراراً اإذا تنكّر لأمر الله سبحانه في حالة الشعور بالقوّة والعافية 

ما هو مقبل عليه من في عنفوانه ــ الذي لا يتجاوز مدّة محدودة ــ  حينضطراراً، فليتأمل االعجز والضعف 

 مراحل الضعف والوهن والمرض والشيخوخة.

لشبهات لم  قتفاءًاأن ينزلق إلى التشكيك في المبادئ الثابتة لتوجيه مشروعية ممارساته وسلوكه  وإيّاه

غتراراً بملذّات هذه اعتماد على أفكارٍ غير ناضجة أو سترسالًا في الااها، أو فييصبر على متابعة البحث 

الشخصيّة، فإنّ الحق لا يقاس سم الدين للمقاصد لا بعضٍمن إستغلال  امتعاضاًالحياة وزبرجها، أو 

 بالرجال بل يقاس الرجال بالحق.
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ف بحسن الخلق، فإنّه جامع للفضائل الكثيرة من الحكمة والتروّي والرفق والتواضع تّصا: الا الثانية

وهو بذلك من أهمّ أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأقرب الناس  ،والتدبير والحلم والصبر وغيرها

انه وأثقلهم ميزاناً في يومٍ  تخفّ فيه الموازين هو أحسنهم أخلاقاً، فليُحسّن أحدكم أخلاقه مع إلى الله سبح

أبويه وأهله وأولاده وأصدقائه وعامّة الناس، فإن وجد من نفسه قصوراً فلا يهملنّ نفسه بل يحاسبها 

الحسن، فإنّه ما تكلّف امرؤٌ  ويسوقها بالحكمة إلى غايته، فإن وجد تمنّعاً منها فلا ييأس بل يتكلّف الخلق

 أكثر ثواباً عند الله سبحانه مّمن يجد ذلك بطبعه.في مسعاه هذا طباع قوم إلّا كان منهم، وهو 

كسب تخصّص، وإجهاد النفس فيه، والكدح لأجله، فإنّ فيه بركات قان مهنة والسعي في إت:  الثالثة

ويستعين به على فعل  ،وينفع به مجتمعه ،وينفق به على نفسه وعائلته ،كثيرة يشغل به قسماً من وقته

ويطيب به ماله، فإنّ المال كلّما كان عقله وتزيد خبرته،  تصقلويكتسب به التجارب التي  ،الخيرات

نّ الله سبحانه وتعالى يحبّ اإننسان الكادح الذي يجهد كما أالتعب في تحصيله أكثر كان أكثر طيباً وبركة، 

ً افسه بالكسب والعمل، ويبغض العاطل ون و يقضي أوقاته باللهو أعلى غيره،  لمهمل مّمن يكون كلّا

تقان مهنة أو تخصّصٍ  فإنّ الله سبحانه جعل في الشباب إشباب أحدكم من دون  ، فلا ينقضينَّلعبوال

 يعنّ بالتلهّي واإنهمال.ن المرء من خلالها رأس مالٍ  لحياته، فلا يضوّليك و جسديّةً  طاقاتٍ  نفسيّةً 

على غير خبرة، بل  فلا يقولنّ بغير علم ولا يعملنّ ،هنته وتخصّصه حتى يتقنهابموليهتم كلّ واحدٍ 

، فإنّه أزكى له وأجلب للوثوق به ،يعتذر فيما لا يستطيعه أو يعلمه أو فليرجع إلى غيره ممن هو أخبر منه

، ولو من غير حلّه قٍ وإقبال، فلا يكون همّه مجرّد جمع المالهتمام، وتذوّسٍ وافَوليعمل عمله ووظيفته بنَ
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من من أن يفتح الله عليه من البلاء ما أه لم يفإنّه لا بركة في المال الحرام، ومن جمع مالًا من غير حلّ

 للمرء في الدنيا، وهو وبال عليه في الآخرة. به يضطرّ إلى إنفاقه فيه مع مزيد عناءٍ وابتلاء، فلا غنى

أن يعمله له  بّيعمله لنفسه، ويح فيكون عمله لغيره على نحو مابينه وبين غيره يزاناً وليجعل نفسه م

تها، فلا يتشبث االآخرون، وليحسن كما يحب أن يُحسن الله سبحانه إليه، وليراع أخلاقيات المهنة ولياق

من  من قِبَلمؤتمن على عمله بالطرق الوضيعة التي يستحي من أن يعلنها، وليعلم أن العامل والمتخصّص 

، فليكن ناصحاً له، وليحذرن خيانته من حيث لا يعلم، فإنّ الله تعالى رقيب عليه ويرجع إليه يعمل له

عند الله وناظر إلى عمله، ومستوفٍ منه إن عاجلًا أو آجلًا، وأنّ الخيانة والغدر لهما أقبح الأعمال 

 وأخطرها من حيث العواقب والآثار.سبحانه 

هتمام بهذه النصائح لأنهم يتعاملون مع نفوس الناس ايد بمزبين أهل المهن من طباء ليهتمّ الأو

 نّ غداً لناظره قريب.إوأبدانهم، فليحذرن كل الحذر من تخطّى ما تقدّم فإنّه يؤول إلى سوء العاقبة و

( وَإِذَا 2اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ )( الَّذِينَ إِذَا 1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيَن )قال سبحانه عزّ من قائل: ]قد و

(: صلّى الله عليه وآلهالنبّي ) عنو، [( أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُون3َكَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )

 (.إنّ الله تعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)

اإنحاطة بما يتعلّق بمجال تخصّصهم مما انبثق في سائر بوالأساتذة فيه الجامعي وليهتم طلّاب العلم 

حتّى يكون علمهم ومعالجتهم لما يباشرونه في المستوى المعاصر في وخاصّة علم الطب المراكز العلمية 

الرائدة، تطوير العلوم من خلال المقالات العلمية النافعة والاكتشافات بوا يهتمّعليهم أن مجاله، بل 

نفوا من أن يكونوا مجرّد تلامذة لغيرهم في أولينافسوا المراكز العلمية الأخرى باإنمكانات المتاحة، ولي
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تعلّمها ومستهلكين للآلات والأدوات التي يصنعونها، بل يساهموا مساهمة فعّالة في صناعة العلم 

زمنة سابقة، وليست أمة أولى من أمة آباؤهم روّاداً فيها وقادةً لها في أنتاجه، كما كان اوتوليده و

الناشئين والشباب مّمن يمتاز بالنبوغ ويبدو عليه التفوّق  بينبذلك، وعليكم برعاية القابليّات المتميّزة 

والذكاء حتّى إذا كان من الطبقات الضعيفة وأعينوهم مثل إعانتكم لأبنائكم حتّى يبلغوا المبالغ العالية 

 كم مثل نتاج عملهم وينتفع به مجتمعكم وخلفكم.في العلم النافع، فيكتب ل

ا فضيلة، ملتزام مكارم الأفعال والأخلاق وتجنّب مذامها، فما من سعادةٍ وخيٍر إلّا ومبناه: ا الرابعة

رذيلة، وقد صدق الله سبحانه إذ قال  ماؤهوما من شقاءٍ  وشرٍّ  ــ عدا ما يختبر الله به عباده ــ  إلّا ومنش

 [.أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيٍروَمَا ]

والعفاف في المظهر والنظر والسلوك، والصدق في القول،  ،فمن الخصال الفاضلة: المحاسبة للنفس

التصرّفات لتزامات، والحزم في الحق، والترفع عن داء للأمانة والوفاء بالعهود والاوالصلة للأرحام، والأ

 الوضيعة والسلوكيّات السخيفة.

اة الناس، ءومرا والملاهي الهابطة،،نفعالات السريعةوالا مذامّ الخصال: العصبيّات الممقوتة،ومن 

ة إلى الآخرين ولا سيّما ءعتداء عند الفقر، والتبّرم عند البلاء، واإنسا، والاىواإنسراف عند الغن

، وحب المرء أن واإنعانة على الظلم والعدوان ، والعزّة باإنثم،النعموكفران  وهدر الأموال، الضعفاء،

 يُحمد على ما لم يفعله.

وأؤكد على الفتيات في أمر العفاف، فإنّ المرأة لظرافتها أكثر تأذّياً وتضرّراً بالسلبيات الناتجة عن عدم 

ها، وتبقى نقضي ملذّتتعابرة مما الحذر تجاه ذلك، فلا ينخدعن بالعواطف الزائفة ولا يلجن في التعلقات ال
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والسعادة،  صلاحمضاعفاتها ومنغّصاتها. فلا ينبغي للفتيات التفكير إلّا في حياة مستقرّة تملك مقوّمات ال

مور حياتها وعملها أوما أوقر المرأة المحافظة على ثقلها ومتانتها المحتشمة في مظهرها وتصرفاتها، المشغولة ب

 ودراستها.

، فإنّ ذلك أنسٌ للإنسان ومتعة، من دون تأخير اإننجابهتمام بتكوين الأسرة بالزواج و: الا الخامسة

للطاقات ليوم الحاجة  واستثمارٌللوقار والشعور بالمسؤولية،  وباعثٌ على الجدّ في العمل، وموجبٌ

دينه، وهو  فقد أحرز نصفللمرء عن كثيٍر من المعاني المحظورة والوضيعة حتى ورد أنّ من تزوّج  ووقايةٌ

قبل ذلك كلّه سنة لازمة من أوكد سنن الحياة وفطرة فطرت النفس عليها، لم يفطم امرؤ نفسه عنها إلّا 

فقراً فإنّ الله سبحانه جعل في الزواج من فيه  ولا يخافنّ أحدٌوالتكاسل، ول موقع في المحاذير وابتلى بالخ

ا، ولا ومنبته اودينه اوليهتم أحدكم بخلق من يتزوجهأسباب الرزق ما لا يحتسبه المرء في بادىء نظره، 

له ما تفصح ر سرعان ما ينكشف عنه الغطاء عندغترابالجمال والمظهر والوظيفة فإنّه اهتمام يبالغن في الا

ليعلم أنّ وقد ورد في الحديث التحذير من الزواج بالمرأة لمحض جمالها، و، ختباراتهاالحياة عن جدّها وا

 .ة لدينها وخلقها بورك له فيهامرأمن تزوّج ا

هتمام بها، فإنّ الزواج سنّة يح الوظائف على تكوين الأسرة والاهن من ترجؤولتحذر الفتيات وأوليا 

أكيدة في الحياة، والوظيفة أشبه بالنوافل والمتمّمات، وليس من الحكمة ترك تلك لهذه، ومن غفل عن 

حين لا تنفعه الندامة، وفي تجارب الحياة شواهد على  هذا المعنى في ريعان شبابه ندم عليه عن قريب

 . ذلك



7 
 

بالأعراف التي لم يلزم الله بها مثل أمامه و وضع العراقيل أولا يحلّ لأوليائهنّ عضلهن عن الزواج 

، فإنّ في ذلك مفاسد عظيمة لا يطلعون عليها ،و الساداتأنتظار لبني الأعمام المغالاة في المهور والا

لله سبحانه لم يجعل الولاية للآباء على البنات إلّا للنصح لهن والحرص على صلاحهن و من نّ اليعلم أو

باباً بذلك فتح على نفسه صنيعه و مٍ دائمٍ  ما دامت تعاني من آثارباء بإثحبس امرأة لغير صلاحها فقد 

 من أبواب النيران.

ؤون الأيتام ولا سيّما ما يتعلّق بشومراعاة الصالح العامّ عمال البّر ونفع الناس أ: السعي في  السادسة

، وفيها من نعم وخيرات رءتهذيباً للنفس وزكاة لما أوتيه المو فيها تنمية للإيمان ، فإنّ والأرامل والمحرومين

تعاون على البّر والتقوى وأداء صامت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومساعدة للفضيلة و سنّ

 ،لتغيير حال المجتمع إلى الأفضل العامة، وموجبٌ الأمور على حفظ النظام العامّ ورعاية المصالح لأولياء

فهو بركة في هذه الدنيا ورصيد للآخرة، وإنّ الله سبحانه يحبّ المجتمع المتكافل المتآزر الذي يهتّم المرء فيه 

 نوعه ويحبّ لهم من الخير مثل ما يحبّ لنفسه. بهموم إخوانه وبني

 [، وقال: آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىوقد قال عزّ من قائل: ]

أحدكم  لا يؤمن)(: صلّى الله عليه وآله[، وقال النبّي ) إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ] 

من سنّ سنة حسنة فله )، وقال أيضاً: (حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه

 (.أجرها وأجر من عمل بها

في الأسرة أو في سواء  ،شؤون الآخرين أمر ما تولّاهمن شيئاً  : أن يُحسن كلّ امرئ وليَ السابعة    

يتجنّبوا العنف والقسوة حتّى فيما لوالأزواج رعاية أهاليهم والمجتمع، فليُحسن الآباء رعاية أولادهم 
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، فإنّ أساليب الحزم لا تنحصر والمجتمع حفاظاً على الأسرة رعايةً للحكمة والحزم الموقف اقتضى 

أو الألفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج تربوية أخرى يجدها من بحث عنها وشاور باإنيذاء الجسدي 

الحالة التي  بتجذّرلأساليب القاسية كثيراً ما تؤدّي إلى عكس المطلوب انها، بل أمة بشأهل الخبرة والحك

يراد علاجها وانكسار الشخص الذي يُراد إصلاحه، ولا خير في حزمٍ  يقتضي ظُلماً، ولا في علاج لخطأٍ 

 بخطيئة.

فيما يغيب عنهم من واجباته،  ومن ولّي أمراً من أمور المجتمع فليهتم به وليكن ناصحاً لهم فيه ولا يخونهم

أموال  فقنله يوم القيامة سؤالًا حثيثاً، فلا ينأفإنّ الله سبحانه متولٍّ لأمورهم وأمره جميعاً و سوف يس

 لّن موقعه لتكوين فئة وحزبستغالناس في غير حلّها، ولا يقرّرن قراراً في غير جهة النصح لهم، ولا ي

نافع المحظورة والأموال المشبوهة، ويزيحون الآخرين عن مواضع يتستّر بعضهم على بعضٍ ويتبادلون الم

فلا يجعله توجبونها، وليكن عمله لجميع الناس على وجه واحد سخدمات ي همعن ونيستحقونها أو يمنع

سبيلًا للمجازاة على حقوق خاصّة عليه لقرابة أو إحسان أو غير ذلك، فإنّ وفاء الحقوق الخاصّة بالحق 

 هُءاد، فإن ساغ لك ترجيح أحد فعليك بترجيح الضعيف الذي لا حيلة له ولا جهة وراالعام جور وفس

ولا معين له على أخذ حقّه إلّا الله سبحانه. ولا يستظهرنّ أحد في توجيه عمله بدين أو مذهب، فإنّ 

وقد قال  الدين والمذاهب الحقّة قائمة على المبادئ الحقّة من رعاية العدل واإنحسان والأمانة وغيرها،

[، وقال  ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزانالله سبحانه: ]

نْ ل( يقول في غير موطن : صلّى الله عليه وآله(: )إنّي سمعت رسول الله )عليه السلام) علي اإنمام

(. فمن بنى على غير ذلك فقد زيّن لنفسه عْتِعٍالْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَ مِنَ قَّهُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَتُقَدَّسَ أُمَّةٌ لا يُ

 ، واإنمام علي(صلّى الله عليه وآلهالأماني الزائفة والآمال الكاذبة، وأحقّ الناس بأئمة العدل كالنبّي )
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المتولي ، وليلتزم موأتبعهم لسيرته م( أعملهم بأقوالهعليه السلام، والحسين الشهيد )(عليه السلام)

( لمالك الأشتر عندما بعثه إلى مصر، فإنّها وصف عليه السلاملأمور الناس بمطالعة رسالة اإنمام علي )

للولاة ومن دونهم كلٌ  بحسب ما يناسب حاله، وكلّما كان  ي نافعةداء الأمانة وهأجامع لمبادئ العدل و

 ما تولّاه المرء أوسع كان ذلك له ألزم وآكد.

من الحكمة والمعرفة في جميع مراحل حياته زدياد حلّى المرء بروح التعلّم وهمّ الا: أن يت ثامنةال

، حتى نتائجهاثارها وينظر في الحوادث التي تدور حوله وآومختلف أحواله، فيتأمل أفعاله وسجاياه و

قة أغوارها، لا فإنّ هذه الحياة مدرسة متعدّدة أبعادها، عمي ،يزداد في كلّ يوم معرفة وتجربة وفضلًا

لالة وعبرة، وفي كلّ دكلّ فعل وحدث  ففين التزوّد من العلم والمعرفة والخبرة، عيستغني المرء فيها 

مثّل ما يناسبها من مغزى، تفصح لمن تأمّلها عما ينتمي إليه من الظواهر والسنن، وتُوواقعة رسالة 

والمعرفة والخبرة حتّى يلقى الله سبحانه،  ن التزود من العلمعات والعبر، فلا يستغني المرء فيها عظال

وقد قال  رب والأخطاء.امعرفة الحقائق عن مزيد من التج فيأغناه ذلك أكثر تبصّراً وكلّما كان المرء 

وقل ربّ زدني (: )صلّى الله عليه وآله، وقال لنبيّه )[فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً يُؤْتَ الِحكْمَةَ وَمَن]تعالى: 

  (.علماً

 :وينبغي للمرء أن يأنس بكتبٍ ثلاثة يتزوّد منها بالتأمّل والتفكير 

 دفائن ثيريلأرسلها إليهم وقد فهو آخر رسالة من الله سبحانه إلى خلقه  القرآن الكريم:  أوّلها وأولاها

بيّن فيها الحوادث ضرباً قد قساوة القلوب، و اويليّن به ، العقول ويفجّر من خلالها ينابيع الحكمة
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الله سبحانه  خطابشعرها أنّه يستمع إلى يُ ،للأمثال، فعلى المرء أن لا يترك تلاوة هذا الكتاب على نفسه

 ة منه إلى جميع العالمين.فإنّه تعالى أنزل كتابه رسال ،له

في المرء  يُحفّزتبيين لمضامين القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ على العموم فإنّه  نهج البلاغة:  وثانيها 

والحكمة. فلا ينبغي للمرء أن يترك مطالعته كلّما وجد فراغاً أو فرصة،  ظتّعاروح التأمل والتفكير والا

( إلى عليه السلام، وليهتمّ برسالته )( كما يتمنّاهعليه السلاماإنمام ) فيهمن يخطب مّموليشعر نفسه بأنّه 

 ت لمثل هذه الغاية.ء( فإنّها جاعليه السلامابنه الحسن )

مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم  ستمدّفإنّها تتضمّن أدعية بليغة ت الصحيفة السجّادية:  وثالثها

محاسبته لنفسه  بيان لكيفيّةلما ينبغي أن يكون عليه اإننسان من توجّهات وهواجس ورؤى وطموح، و

 وأسرارها، ولا سيّما دعاء مكارم الأخلاق منها. ومكاشفتها بخباياهاونقده لها 

هي أصول الاستقامة في الحياة وأركانها ، وهي تذكرة ليس إلّا، إذ يجد المرء عليها  ثمان وصايافهذه 

سائل اإنلهية عليها الر قد نبّهتنور الحق وضياء الحقيقة وصفاء الفطرة وشواهد العقل وتجارب الحياة 

ومواعظ المتبصّرين، فينبغي لكلّ امرئ أن يأخذ بها أو يسعى إليها ولا سيّما الشباب الذين هم في عنفوان 

فإن فاتهم بعضها أو المرتبة طاقتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية التي هي رأس مال اإننسان في الحياة، 

إدراك البعض خير من فوات الكل، وقد قال و، لكثيرموا أنّ أخذ القليل خيٌر من ترك ايعلالعالية منها فل

  .[ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ*   ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَسبحانه: ]

 في الآخرة والأولى فإنّه وليّ التوفيق. كم إلى السعادة والسدادب يأسأل الله أن يوفقكم لما يفض
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